
 نسان قبل الدنياالإ

 الشيخ حسن بدران

 حسن بدران؛ الخلَق؛ الأمر؛ الأعيان؛ الآثار؛ الروح؛ البدن؛ النبّي آدم.الكلمات المفتاحيّة: 

 وبعدالإنسان قبل : لقي الأمر والخ  عالم  

رُ تَ بَارَكَ }قال تعالى:  َمخ لَخقُ وَالأخ نسان قبل وبعد، هي مفاهيم ة في قولنا: الإعديّ ة والبَ ليّ القبخ  .1{اللَّهُ رَبُّ الخعَالَمِيَ أَلََ لَهُ الخخ
ة بل ضافة ليست حقيقيّ ضافة هنا، ولكن هذه الإلإلها من طرف تضاف إليه، وعالم الخلق هو طرف ا ة، لَ بدّ إضافيّ 
ة ر لعالم الأمر والخلق. والبحث هنا ليس عن القبليّ المدبّ ة، وهو ة الحقيقيّ  للعلّ ة لَ تكون إلَّ ضافة الحقيقيّ ة. الإنسبيّ 

ب الجذور الأولى . وليس الهدف من البحث هو تعقّ يّ شخاص هذا العالم المادّ أفراد و أبي  رهاة التي يمكن تصوّ والبعديّ 
ّّ نثروبولوجيا مثلً كما تفعل الأ  ة في عالم الخلقللبشريّ  بلحاظ اختلف العوالم  القرآنّ ة بحسب العلم ة والبعديّ ا القبليّ . وإ

، وهو غير د والأمرنسان في عالم التجرّ هو الإ نسان قبل عالم الخلقالإفي الرتبة، فهناك عالم الخلق وعالم الأمر، و 
 ضافة تختلف باختلف مراتب الوجود.الإ نّ إنسان المضاف إلى عالم الخلق والدنيا، إذ الإ

 الأمر غير الخلق

رُ تَ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الخ } ظاهر الآية الكريمة: َمخ لَخقُ وَالأخ منهما؟  ، فما هي حقيقة كلّ الأمر غير الخلق أنّ  {عَالَمِيَ أَلََ لَهُ الخخ
المراد بالخلق هو أعيان الموجودات، وبالأمر القواني  وما هي طبيعة العلقة بينهما؟ جاء في بعض كتب التفسير أنّ 

هو إيجاده بكلمة  أمره تعالى  مة البباطبايي في ذلك؛ بأنّ الحاكمة بأمر الله، أو هي آثار تلك الأعيان. وناقش العلّ 
رهُُ إِذَا أرَاَدَ شَيخئًا أَنخ يَ قُولَ لَهُ كُنخ فَ يَكُونُ }كن  اَ أمَخ ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ }؛ الأعيان والآثار معً ق باتتعلّ  "كن"؛ و{2إَِّّ وَيَسخ

رِ رَبِّ  الخلق عالم  هو أنّ  –مة كما يرى العلّ   -يجاد للأعيان وللسنن. والفرق بينهما إ، كلهما ا. فإذً 3{قُلِ الرُّوحُ مِنخ أمَخ
 ة، والأمر عالم المثال. ويمكن بيان ذلك بالتالي:المادّ 
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 .82، الآية يس سورة 2
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حٍ باِلخبَصَرِ } أمر، وهو أمر دفعيّ فعل هو  "كن"الفعل  نّ إ – 1 رنُاَ إِلََّ وَاحِدَةٌ كَلَمخ فيناسب عالم المثال.  4{وَمَا أمَخ
نَاهُمخ مِنخ طِيٍ لََزِبٍ } د والَستمرار، أي الخلق التدريجيّ فعل مضارع، يفيد التجدّ  "يكون"والفعل  فيناسب  5{إِنَّا خَلَقخ

مرجع الخلق  ما متباينان، بل هما مرااتبان، ذلك أنّ لَ يعني أنّ  مع الأمر التدريجيّ  ة. واختلف الأمر الدفعيّ عالم المادّ 
سٍ وَاحِدَةٍ }لى أمر الله إ ة فيه وجهان: وجه ات التدريجيّ عالم الجسمانيّ  ضح أنّ . فيتّ 6{مَا خَلخقُكُمخ وَلََ بَ عخثُكُمخ إِلََّ كَنَ فخ

 قايم عليه.و ؛ فالأمر محيط بالخلق، موجود معه، . والأصل هو الوجه الأمريّ ، ووجه خلقيّ أمريّ 

بعد  "يكون"، والتعقيب بأن يوجَد الشيء ولًَ أوّ  "كن"؛ فالراتيب بأن يقول التعقيبمع  الترتيبالفاء تفيد  - 2
ل حقيقة فيما بعدها. وهذا الراتيب يحص ا، وذلك أن يكون ما قبلها سببً التسبيببل مهلة. وقد تفيد معهما  "كن"

ة للمرتبة اللحقة. مرتبة سابقة بمنزلة العلّ  شخاص، وهذه المراتب متعاقبة بل فصل، وكلّ لمراتب وليس بي الأبي ا
رَمُونَ }عالم الأمر سابق على عالم الخلق  نّ إوالنتيجة:  رهِِ يَ عخمَلُونَ  ،بَلخ عِبَادٌ مُكخ بِقُونهَُ باِلخقَوخلِ وَهُمخ بأَِمخ . وعالم 7{لََ يَسخ
 .8على الأمر عالخلق متفرّ 

 التدبير

 { ََمخر تَ وَى عَلَى الخعَرخشِ يدَُبِ رُ الأخ  9{ثَُُّ اسخ
 { َِرخضِ ثَُُّ يَ عخرجُُ إلِيَخه رَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأخ َمخ  10{يدَُبِ رُ الأخ
 { ََرَهَاافَ قَضَاهُنَّ سَبخعَ س ِ وَأوَخحَى في كُلِ سَاَءٍ أمَخ  11{وَاتٍ في يَ وخمَيخ
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 .27و 26، الآيتان الأنبياءسورة  7

قايم على أساس  كمصدر للمعرفة ما جعلهم ينكرون عالم الأمر. بينما العلم القرآنّ   ة اقتصرت على المنهج التجريبيّ الفلسفة العلميّ  8
 ساس عالم الأمر.أصدر للمعرفة ولذلك فهو ينهض على الوحي كم

 .3، الآية يونس سورة 9

 .5، الآية السجدةسورة  10



 { َنَ هُنَّ اسََ خَلَقَ سَبخع رُ بَ ي خ َمخ َرخضِ مِث خلَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الأخ  12{وَاتٍ وَمِنَ الأخ

ل من ساء إلى بها من الأمر. فالأمر يتنزّ  ساء ما يختصّ  من العرش. وقد أوحى إلى كلّ  "،فوق"التدبير يصدر من 
 ينتهي إلى له ذو مراتب، حتّ إلى سافل؛ فالأمر في تنزّ  واحدة من السموات، لوقوعه من عالٍ  ساء وله نسبة إلى كلّ 

 يأخذ في العروج. وات فيتجاوزها إلى الأرض ثُ ّ اآخر السم

 التقدير

 { ٍءٍ إِلََّ عِنخدَناَ خَزاَينُِهُ وَمَا نُ نَ زلِهُُ إِلََّ بِقَدَرٍ مَعخلُوم  13{وَإِنخ مِنخ شَيخ
 {ًدُورا رُ اللَّهِ قَدَراً مَقخ  14{وكََانَ أمَخ
 { ٍفَدُ وَمَا عِنخدَ اللَّهِ باَق  15{مَا عِنخدكَُمخ يَ ن خ

ل يتنزّ  ر. والوجود الأمريّ ل بوجود غير محدود ولَ مقدّ شيء وجود مخزون في عالم الأمر، وهو موجود قبل التنزّ  لكلّ 
مر؛ وهي  لم الأر بوجود كثرة في عامشعِ  "الخزاين"جمع  إنّ  من خلل تقديره بالمقادير وتحديده بالحدود والنهايات. ثُّ 

 وتخلية المكان السابق ل بالتجافي. وليس التنزّ "صاتمشخّ "فراد أ، وليس كثرة "ة الوجود وضعفهشدّ "كثرة مراتب 
 لَ ينفد. فما عند الله باقٍ  ؛لى اللحقإبالنزول 

 الأمر والكلمة

مر ي بالأ. وسّ 16{ألَخقَاهَا إِلَى مَرخيَََ وَرُوحٌ مِنخهُ وكََلِمَتُهُ }كلمته سبحانه الأمر    سبحانه عن الأمر بالكلمة، فإنّ ا يعّّ ربمّ 
 :"كن"لى أزيد من كلمة إلكونه لَ يحتاج في وجوده 
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  17{لََ تَ بخدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ }من عالم الأمر  الأنّ  للا تتبدّ  ثابتةفالكلمة. 
  رُ }من عالم الأمر  الأنّ  باقية لا تنفدوالكلمة رُ قَ بخلَ أَنخ لَوخ كَانَ الخبَحخ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لنََفِدَ الخبَحخ

نَا بمِثخلِهِ مَدَدًا فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوخ جِئ خ عَةُ أَبحخُرٍ } 18{تَ ن خ هُ مِنخ بَ عخدِهِ سَب خ رُ يَمدُُّ َرخضِ مِنخ شَجَرةٍَ أقَخلَمٌ وَالخبَحخ اَ في الأخ وَلَوخ أََّّ
 .19{هِ مَا نفَِدَتخ كَلِمَاتُ اللَّ 

  كَذَلِكَ حَقَّتخ كَلِمَةُ رَبِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أنَ َّهُمخ لََ }من عالم الأمر  الأنّ  قضاء محتوموالكلمة
 . 21{البُِونَ وَلَقَدخ سَبَ قَتخ كَلِمَتُ نَا لِعِبَادِناَ الخمُرخسَلِيَ أن َّهُمخ لَهمُُ الخمَنخصُورُونَ وَإِنَّ جُنخدَناَ لَهمُُ الخغَ } {20يُ ؤخمِنُونَ 
  عُولًَ }من عالم الأمر ه لأنّ لا يقبل التعليق ولا التراخي والقضاء رُ اللَّهِ مَفخ وَاللَّهُ غَالِبٌ } 22{وكََانَ أمَخ

رهِِ   .24ق على شروطه، بخلف القدر فهو معلّ 23{عَلَى أمَخ

 موجودات عالم الامر

 كمال عالم الأمر وقدسه
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ة، بحيث يتساوى البشر في العوالم السابقة، ويختلفون بي مؤمني ة لعالم المادّ عداديّ إة ن نفراض العوالم السابقة بمثابة علّ أ هل يصحّ  24
مكاناته إساس أته على نسان ماهيّ ق الإة للعوالم السابقة بحيث يحقّ ة الغاييّ وغير مؤمني في هذا العالم؟ وهل هذا العالم هو بمثابة العلّ 

ة سوى ظهوره وتمايزه لى عالم المادّ إنسان هو هو في جميع العوالم، وما تنزله الإ ؟ أم أنّ فعاله كما يقول سارتر مثلً أة بواسبة الوجوديّ 
د ومنشأ اختلفهم هو بسبب البشر متساوون في عالم التجرّ  فعال والتقديرات، وبالتالي فل ينبغي التفكيك بي العوالم بالقول أنّ بالأ

 ة!.عالم المادّ 



ولها مراتب  ،د، موجودة بوجود واحد على كثرتهاالكمالَت بل حدو موجودات عالم الأمر مشتملة على جميع 
أّة عن النواقص. غير جسام، وهي في جميع مراحلها مشتملة على  تشرف على عالم الألَت حتّ وتنزّ  ا نّ أالكمالَت م

ناَهُ بِرُوحِ }ة والضعف. فالروح هي روح القدس مرتبة بحسب ما يقتضيه حال تلك المرتبة من القوّ  في كلّ  وَأيََّدخ
رَمُونَ( بالإ ة الأمر. والم حيثيّ ، )نَ زَّلَهُ رُوحُ الخقُدُسِ(. فليس في الروح إلَّ 25{الخقُدُسِ  ؛ فليس في كرام الذاتّ ليكة )عِبَادٌ مُكخ

دِكَ وَنُ قَدِسُ لَكَ }ة الأمر.  حيثيّ ذواتهم ولَ في أعمالهم إلَّ  مرك، وأفعالنا بأمرك ونَن نظهِر ذواتنا بأ {26وَنََخنُ نُسَبِحُ بحَمخ
  .27قدسك وطهارتك عن النواقص بذواتنا وأفعالنا

 الروح غير البدن

رِ رَبِّ وَمَا أوُتيِتُم مِن الخعِلخمِ إِلََّ قلَِيلً }الروح من عالم الأمر  ألَوُنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنخ أمَخ ، والروح غير 28{وَيَسخ
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي} ، وسكن هذه البنية بالنفخ الرباّنّ إليه من مقامه العلويّ ا هبط ّّ إالبدن، و  . 29{فإَِذَا سَوَّي ختُهُ وَنَ فَخخ

كَمَا بَدَأخناَ أوََّلَ خَلخقٍ } بنفخ رباّنّ  ، كما سكنها أوّلًَ سيراك هذه البنية المظلمة بجذب رباّنّ  وهذا الباير القدسيّ 
 .30{نُّعِيدُهُ 

 ا فحسببدن  نسان ليس الإ

وَقاَلُوا أيَذَِا ضَلَلخنَا في الَأرخضِ أيَنَِّا لَفِي خَلخقٍ جَدِيد، }ان، وهي تتلشى وتضلّ في الأرض: زعم الكافرون أنّم هم الأبد
قُلخ }وح ، ويتوفاّه ملك الموت، هو الر الذي يلقى الله تعالى . فأجاب المولى سبحانه بأنّ 31{بَلخ هُم بلِِقَاء رَبهِِمخ كَافِرُونَ 

                                                           
 .87، الآية البقرةسورة  25

 .30ة ، الآيالبقرةسورة  26

ا، بل هي ة ليست شر  مكانيّ ة الإة. والمادّ مكان والفعليّ لإة والصورة. اة المادّ ، بل ثناييّ ة الخير والشرّ لَ يعيش ثناييّ  سلميّ الفكر الإ 27
 .ات. فهو عارض ونسبيّ مكانيّ ق الإهو ما يحول دون تحقّ  ة. والشرّ استعداد الخيريّ 
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هو روحه، وهو  "أناّ"، فما يحكي عنه الإنسان بلفظ {32يَ تَ وَفَّاكُم مَّلَكُ الخمَوختِ الَّذِي وكُِلَ بِكُمخ ثُّ إِلَى رَبِكُمخ تُ رخجَعُونَ 
 الذي يقبضه الله ويأخذه بعد ما نفخه، وهو غيُر البدن.

 علاقة الروح بالبدن

هَا نُُخرجُِكُمخ تاَرةًَ }ن، فبهذه الحياة الدنيا فهو هو: للروح مع ذلك اتّحاد ما مع البد نَاكُمخ وَفِيهَا نعُِيدكُُمخ وَمِن خ هَا خَلَقخ مِن خ
رَى هَا تُخخرَجُونَ } 33{أخُخ قال: قلت: لأيّ علّة إذا خرج  عليه السلم،عن أبّ عبد الله  34{فِيهَا تَحخيَ وخنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن خ

 .35ا، وحيث ركبت لم يعلم به؟ قال: لأنهّ ّا عليها البدنه مس  الروح من الجسد وجد ل

 ة الخلقعداديّ وإة الأمر، تدبيريّ 

ثُّ سَوَّاهُ وَنَ فَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ }وباصرة وعاقلة:  ى سامعةقوً  - بدنبعد توحيده مع ال -إنهّ تعالى ملّك الروح  ثُّ 
عَ وَالأبَخصَارَ  فهيّأ له جميع التصرفّات الجسمانيّة في عالم الَختيار، وسخّر له ما في السموات  36{وَالأفَخئِدَةَ لَكُمُ السَّمخ

ا للخلق )وهو مجموع عالم الأجسام( الآليّة والأداتيّة  .37والأرض. فالتسخير والتدبير للأمر وبالأمر دون الخلق، وإّّ

 نسان في عالم الخلقمسيرة الإ

يعً }: شعبة السعادة، وشعبة الشقاوة انشعاب البريق إلى شعبتيالهبوط إلى الأرض يوجب  هَا جمَِ بِبوُاخ مِن خ فإَِمَّا  اقُ لخنَا اهخ
بوُاخ بِيياَتنَِا أوُلَ ئِكَ أَصخحَابُ النَّارِ يأَختيَِ نَّكُم مِنِي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَ خَوخفٌ عَلَيخهِمخ وَلََ هُمخ يَحخزَنوُنَ، وَالَّذِينَ كَفَرواخ وكََذَّ 

 :38{هُمخ فِيهَا خَالِدُونَ 
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 الحياة مراتب، والحياة هنا هي "الحياة الدنيا"، بخلف الدار الآخرة التي هي الحيوان. والحياة الدنيا هي حياة الروح من خلل البدن، 37
 والحياة الآخرة هي حياة الروح مع البدن وليس من خلله.



 لُواخ }سفرهم من عالم القدس  هناك منتهىطريق الشقاء في الحقيقة هلك وبوار، ف أَلمخَ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ بدََّ
رً   .39{وَأَحَلُّواخ قَ وخمَهُمخ دَارَ الخبَ وَارِ  انعِخمَةَ اللّهِ كُفخ

 قٍ عِندَ رَبهِِمخ }ريق السعادة، هو الحياة الدايمة ط مَا عِندكَُمخ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ } 40{أَنَّ لَهمُخ قَدَمَ صِدخ
يََ وَانُ } ،41{باَقٍ  ارَ الآخِرةََ لهَِيَ الحخ  .42{وَإِنَّ الدَّ

حَقَّ عَلَيخهِمُ  اهَدَى وَفَريِقً  اكَمَا بَدَأَكُمخ تَ عُودُونَ فَريِقً }ا كانا عليه قبل النزول والهبوط الفريقان يعودان على م
 :43{الضَّللََةُ 

  ًلَ  ثُّ }وار، وحياة في صورة الموت في صورة الب اأصحاب الشقاء يعيشون ويحيون بعد العود عيش
 .44{ايَموُتُ فِيهَا وَلَ يَحخيَ 

 يِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِبَةً }ا كانوا عليه من الحياة البيّبة أصحاب السعادة يعودون إلى م . وهم الذين 45{فَ لَنُحخ
عملوا ويزيدهم من يؤجرون بأعمالهم الناشئة عن ذواتهم السعيدة، ويزيدهم الله من فضله ليجزيهم الله أحسن ما 

 فضله، والله يرزق مَن يشاء بغير حساب.

 وجوه الاختلاف بين الروح والملائكة
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د إلى هذا العالم، فيتّحد بالأجسام، بخلف المليكة فإنّم لَ يجاوزون أفُق الروح يقبل أن ينزل عن عالمه المجرّ  - 1
 المثال.

ا، يقع على مفراق طريقي، غاية أحدهما البَوار والهلك، الروح بواسبة نزوله إلى هذه النشأة وإقامته فيه - 2
وغاية الآخر التمكّن في معارج العلياء وجنّة الخلُد، ومقام القرب. والمليكة ليس لهم إلَّ خطّ واحد، وهو خطّ 

 السعادة.

رهِِ  يُ نَ زِلُ الخمَلآيِكَةَ }عليهم  انهّ يتّحد معهم قايمً إ، و الروح أرفع منزلة من الملائكة - 3 وَهُم } 46{باِلخرُّوحِ مِنخ أمَخ
رهِِ يَ عخمَلُونَ   من المليكة ومهيمن عليهم. أرفع درجةفالروح من الأمر وهو  ،47{بأَِمخ

 رض دون المليكة.نسان في الأر خلفة الإهذا يفسّ  كلّ 

 نسانموقف الملائكة من خلافة الإ

 الخلافة

فِكُ الدِمَاء وَإِذخ قاَلَ رَبُّكَ }قال سبحانه:  سِدُ فِيهَا وَيَسخ للِخمَليَِكَةِ إِنِ جَاعِلٌ في الَأرخضِ خَلِيفَةً قاَلُواخ أَتََخعَلُ فِيهَا مَن يُ فخ
اَء كُلَّهَا دِكَ وَنُ قَدِسُ لَكَ قاَلَ إِنِ أعَخلَمُ مَا لََ تَ عخلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسخ ضَهُمخ عَلَى الخمَليَِكَةِ فَ قَالَ ثَُّ عَرَ  وَنََخنُ نُسَبِحُ بِحَمخ
تَ نَا إِنَّكَ  اَء هَ ؤُلَء إِن كُنتُمخ صَادِقِيَ، قاَلُواخ سُبخحَانَكَ لََ عِلخمَ لَنَا إِلََّ مَا عَلَّمخ كِيمُ، قاَلَ ياَ آدَمُ  أنَبِئُونِ بأَِسخ أنَتَ الخعَلِيمُ الحخَ

هُم بأَِسخَييهِِمخ فَ لَمَّا أنَبَأَهُمخ  دُونَ وَمَا كُنتُمخ بأَِسخَييهِِمخ قاَلَ أَلمخَ أقَُل لَّكُمخ إِنِ أعَخلَمُ غَيخبَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرخضِ وَأعَخلَمُ مَا تُ بخ أنَبِئ خ
تُمُونَ   .48{تَكخ

 ء من قياس خاطئىسؤال الملائكة ناش

سِدُ فِيهَاقاَلُواخ أَتََخعَلُ فِيهَا مَن }قوله تعالى:  نسان مع وجود ة حصول الخلفة للإاستفسار من المليكة عن كيفيّ  {يُ فخ
كِيمُ إِنَّ }ا؛ بدليل قولهم: هذه النواقص، وليس اعرااضً  . يظهر أنّ المليكة قايَسوا خلفة خليفة {كَ أنَتَ الخعَلِيمُ الحخَ
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ة سبحانه وقُدسه، والخلفة الأرضيّ  ة خلفة تامّة تُظهر تنزُّه الحقّ الأرض على خلفتهم السماويةّ؛ فالخلفة السماويّ 
فيها ظهور الفساد، وسفك الدماء، وهي السيّئات التي أخّ الحقّ سبحانه في كتابه بأنّا ليست منه. وهذا يوجب 

 في حقيقة الخلفة، وعدم بقايه على قدسه، حتّ يحكي كمال الحقّ بما يليق بقدس ذاته سبحانه.  اتغيّ رً 

 نسان أكملخلافة الإ

ولم يظهر فيهم  هذا بيان لنقص خلفتهم؛ بأنّ اسم العلم لم يظهر فيهم تمام الظهور، { أعَخلَمُ مَا لََ تَ عخلَمُونَ قاَلَ إِنِ }
اَء كُلَّهَاوَعَ }كما ظهر في آدم:   .{لَّمَ آدَمَ الَأسخ

 ما هي الأسماء؟

بصفات الكمال، يدلّ عليه  صفوات تتّ ساء، بل هي ذالأساء هي موجودات حيّة عالمة عاقلة، وليست ألفاظ الأ
اَء هَ ؤُلَء}قوله:  ب الغير مقدَّرة وفيها  . وهذه الأساء هي خزاين الغي{ا أنَبَأَهُمخ بأَِسخَييهِِمخ فَ لَمَّ }، وقوله: {أنَبِئُونِ بأَِسخ

ءٍ إِلََّ عِندَناَ خَزاَينُِهُ وَمَا نُ نَ زلِهُُ إِلََّ }كلُّ شيء   .49{بقَِدَرٍ مَّعخلُومٍ وَإِن مِن شَيخ

 الوجود المحدود لبعض الملائكة

غَيخبَ إِنِ أعَخلَمُ } { أعَخلَمُ مَا لََ تَ عخلَمُونَ إِنِ }وجودهم عن عالم التقدير والحدود هؤلَء المليكة المخاطبي لَ يرقى 
 ؛ وفي الخّ "أنّ لله مليكة لم يشعروا أنّ الله خلق ع50{السَّمَاوَاتِ وَالَأرخضِ 

ً
ا ولَ آدم"، و"أنّ المليكة لماّ عرفوا الم

 خبأهم في قولهم، لَذوا بالعرش".

 سماء محجوب عن الملائكةعلم الأ

ا هو علمه  {51وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الخغَيخبِ لََ يَ عخلَمُهَا إِلََّ هُوَ }قال سبحانه:  والمفاتح هي الخزاين أو مفاتيحها. فعلخم آدم إّّ
سبحانه المحجوب عن المليكة، وهذا لَ يتحقّق بغير الولَية، فهو سبحانه وضع في جبلَّة آدم الولَية والتخلّق بجميع 

 الأساء والصفات، وقد حُجب عنه المليكة ولم يصيروا )بعد إنباء آدم إياّهم الأساء( مثل آدم.
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وَاتِ وَالَأرخضِ( الآية، والشاهد على ذلك أنهّ سبحانه كرّر قوله: )إِنِ أعَخلَمُ مَا لََ تَ عخلَمُونَ( بتبديله، بقوله: )إِنِ أعَخلَمُ غَيخبَ السَّمَا 50
 ه(.س سرّ فللسموات والأرض غيب كما أنّ لهما شهادة، والأساء التي علّمها سبحانه آدم )ع( هي غيبهما، فافهم. )منه قدّ 



 سماءنفخ علم الأ

تُ فِيهِ مِن رُّوحِيمِن طِيٍ، فإَِذَا سَوَّي ختُ  اإِذخ قاَلَ رَبُّكَ للِخمَليِكَةِ إِنِ خَالِقٌ بَشَرً }وقوله سبحانه:  ، فيه إجمال ما {هُ وَنَ فَخخ
اَء( فعلم الأفصّله تعالى بقوله: )وَعَ   سبحانه.ساء هو حقيقة الروح الذي نفخه لَّمَ آدَمَ الَأسخ

 بليس والهبوطإ

 الأمر المكتوم

تُمُونَ }قوله سبحانه:  شعار بأنهّ كان هناك أمر ما، مكتوم. والمراد مماّ كانوا إفيه  52{وَأَعخلَمُ مَا تُ بخدُونَ وَمَا كُنتُمخ تَكخ
المتقدّمة على . هذه النشِأة عليه السلمسب الروايات هو: ما كان يضمره إبليس من عدم السجدة لآدم بحيكتمون 

ا موطنُ التمايز ومبدؤه الدنيا؛ ولذلك فحال إبليس هناك حال ساير  الدنيا لَ تتمايز فيها السعادة والشقاوة، وإّّ
 .{إِبخلِيسَ  فَسَجَدُواخ إِلََّ }اب بالسجود كما يفيده الَستثناء المليكة، وقد شمله الخب

 متى حصل التمايز؟

جُدُو وَإِذخ قُ لخنَا }قوله تعالى:  بَ رَ وكََانَ مِنَ  اخ لآدَمَ فَسَجَدُواخ إِلََّ للِخمَليَِكَةِ اسخ تَكخ ، كالبيان لهذا {الخكَافِريِنَ  إِبخلِيسَ أَبََ وَاسخ
 ا. الأمر المكتوم؛ فقدَ تميّز إبليس من المليكة وصار رجيمً 

 معنى معصية آدم

ّّ عليه السلمعصيان آدم لم يكن بالعصيان المنافي لعصمته  ، وهو اختياره الهبوط إلى ذاتّ  ا هو عصيان جبلِيّ ، وإ
. {فَ تَكُوناَ مِنَ الخظَّالِمِيَ }دورة، وإليه يلمح قوله سبحانه: الدنيا، وهو ترك عالم النور والبهارة واختيار الظلمة والك

ظلمة، فكانت في ة والمعصية فسق، لكانت جنّته دار اختيار، فكانت من دار المادّ  عليه السلمولو كانت معصيته 
 الأرض دون السماء.

 الهبوط كان من السماء إلى الأرض
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تَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيٍ }الهبوط كان من السماء إلى الأرض  َرخضِ مُسخ بِبوُا بَ عخضُكُمخ لبَِ عخضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمخ في الأخ  53{قاَلَ اهخ
هَا } نَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن خ سأله  في احتجاجه على الشامي، حي عليه السلمال الإمام عليّ ق. 54{تُخخرَجُونَ فِيهَا تَحخيَ وخ

يصف  عليه السلمقال له سرانديب سقط فيه آدم من السماء". وفي خببة له عن أكرم وادٍ على وجه الأرض: "وادٍ يُ 
 رحمته، ووعده المردّ إلى جنَّته، وأهببه إلى: "ثَُّ بسط الله سبحانه له في توبته، ولقّاه كلمة عليه السلمة آدم فيها قصّ 

 يةّ".دار البليّة، وتناسل الذرّ 

 

 تهيّ الهبوط لآدم وزوجه وذرّ 

يعً }قال سبحانه:  هَا جمَِ بِبوُاخ مِن خ  الخروج من الجنّة بعد يةّ آدم مشاركون مع أبيهم فيتلميح إلى أنّ ذرّ  {،...اقُ لخنَا اهخ
يس يايس من رحمته، . فإنّ إبل55{مِنِي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَ خَوخفٌ عَلَيخهِمخ وَلََ هُمخ يَحخزَنوُنَ فإَِمَّا يأَختيَِ نَّكُم }دخولها: 

لَأنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَممَّ }وقد قال فيه:  قَّ أقَُولُ، لَأمخ قُّ وَالحخَ هُمخ أَجمخَعِيَ قاَلَ فاَلحخَ آدم  ، فل يبقى للخباب إلَّ 56{ن تبَِعَكَ مِن خ
ا  نَاكُمخ ثَُّ }نّ الحكم لآدم وزوجته وذريتّهما أ هو بالتثنية دون الجمع. فليس إلَّ زوجته. والخباب لهم إّّ وَلَقَدخ خَلَقخ

جُدُواخ لآدَمَ   .57{صَوَّرخناَكُمخ ثَُّ قُ لخنَا للِخمَلآيِكَةِ اسخ

 ة؟متى دخل آدم وزوجه الجنّ 

د تسويتهما، والنفخ، والسجود. وفي بعض الروايات: أنهّ سبحانه نفخ ظاهر سياق الآيات أنّ دخولهما الجنّة كان بع
ستّ ساعات من النهار أو  يومه ذلك، وما لبث في الجنّة إلَّ في خلق آدم يوم الجمعة، وأدخله الجنّة بعد الظهر من 
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ة فيها، له ولزوجته، وتمثّل لهما الشجرة المنهيّ  ابرزخي   حتّ خرج منها. ويظهر من الروايات: أنّ ذلك كان حالًَ  اسبعً 
 إلى الأرض وحياة فيها وظهور سوآتهما. افأكل منها وظلما أنفسهما، وكان ذلك منهما هبوطً 

 ةحقيقة الشجرة المنهيّ 

الأساء كلّها ورد في الخّ أنّا شجرة، كان أصلها يستوجب الهبوط إلى الدنيا، وحيث إنّ الغاية فيها هي التحقُّق بعلم 
 بشجرة علم محمّد وآله. وهي الولَية؛ فلذلك عّّ عنها تارةً بشجرة الحنبة، وتارةً بشجرة تحمل كلّ ثمرة، وتارةً 

 الولاية هي الأمانة

َ أَن يَحخمِلخنَ هَا }قوله تعالى:  بَِالِ فأَبََ يخ نَا الَأمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرخضِ وَالجخ هَا وَحَملََهَا الِإنسَانُ إِنَّهُ  إِنَّا عَرَضخ نَ مِن خ فَقخ وَأَشخ
، . يحكي عن ظلم سابق، وجهالة سابقة، فموطن هذا العرض إن كان هو الوجود الدنيويّ 58{جَهُولًَ  اكَانَ ظلَُومً 

قبلها  فالظلم في نشأة سابقة. والأمانة هي الولَية كما في بعض الروايات، فإنّ الدنيا جارية على ما جرى عليه الأمر
ركَِاتِ وَيَ تُوبَ اللَّهُ }قاوة. والغاية من عرخض الأمانة: من سعادة وش ركِِيَ وَالخمُشخ ليُِ عَذِبَ اللَّهُ الخمُنَافِقِيَ وَالخمُنَافِقَاتِ وَالخمُشخ

مِنَاتِ وكََانَ اللَّهُ غَفُورً  مِنِيَ وَالخمُؤخ بأنّ الكلّ  اقسمي: مؤمنٌ ومنافق إشعارً . وقد قَسَّمَ الإنسان إلى 59{ارَّحِيمً  اعَلَى الخمُؤخ
. ومعلوم أنّ ظاهر تلك النشأة باطن في هذه الَ باطنً  ا، ومنهم مَن حمله ظاهرً اوباطنً  احاملون، فمنهم مَن حمله ظاهرً 

فَبَرَ النَّاسَ  فِبخرةََ اللَّهِ الَّتِي }ته وفبرته النشأة، وبالعكس، فالكافر في هذه النشأة كافر في ظاهره، لكنّه معراف بجبلّ 
هَا لََ تَ بخدِيلَ لِخلَخقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِينُ الخقَيِمُ   . وبالجملة فتنببق )الآيتان( على قضيّة أخذ الميثاق.60{عَلَي خ
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